بسم الله الرحمن ن الرحيم 
E‏ کا کپ روا ور کے 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
ارفا فلا ان غاران فصر عن وف ال و كلمان 
ارا و لاع اة قل ا عا 
«أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر»» فلا تَعْلَمُ فسن ما أخفي لَهُمْ من رة اعين 
جَرَاء بما كائوا يعْمَلون) [السجدة: .]١۷‏ 
إذا كان حب الهائمبن من الورى 
بليلى وسلمى يسلب اللب والعقلا 
فماذا عسى أنيصنع الهائم الذي 
سرن ق ف قاإل الما الأغلسى 
شوقا على ما عند اللهء فيا لذة الأسماع» ويا لذة الأبصارء ويا له 
فيشتاق الأخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا 
وسرير هذا إلى سرير هذاء حت يجتمعا جيعًا فيتكئ هذا ويتنكئ 
هذاء فيقول أحدها لصاحبه: تعلم مقى غفر الله لنا؟ فيقول 
صاحبه: نعم» يوم كذا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر 
لناءهه» فیا له من تزاور... ويا له من لقاء... ويا له من تاخ على 
الحق... ويا له من شوق إلى الأحوة... فيا لذة نعيم المتآحين على 


طريتق الله فهاهم يشتاقون إلى اللقاء على الطاعة كما كانوا في الدنيا 
يتذاكرون الأيام والمواضع والأعمال الصالحة والآثار الكرة.. 

يا وفد الرحهمن... أيها المقبلون إلى الله.. هذه الوق الببيض 
فا ركبوها غير فزعين 0 يرهم الْقَرَع لكر وكََقَاهُمُ الْمََانككة 
هذا وْمُکم الذي كثُمْ وعدون) [الأنبياء: »]٠١١‏ اقم ورل 
لله يك يومًا فقال: «والذي نفسي بيده إفم إذا خرجوا من 
قبورهم استقبلوا بنوق بيض ها أجنحة» عليها رحال الذهب» 
شراك نعاهم نور تتلألاًء كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون 
إلى باب النة». 

الجنة لا مثل ههاء إا فوق ما يخطر بالبال أو يدور قي الخيال» 
فليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا... إن الجنة لا حطر مهاء 
هي ورب الكعبة نور يتلألاأ» وريحانة متز» وقصر مشيد» ونر 
مطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجحة حسناء جميلة» قي مقام أبدا 
في حبرة ونضرة» قي دور عالية سليمة بية». 


فللهمافي حشوهامن مسرة 


وأم ناف لذات ايلعم 
واه ببرداليش بنن خيامهها 


وروضاقا واللغغفر في الروض ببسم 
وله راديا الذي هوموعدالزيد 


بذيالك الوادي يهيم صبابة 
ن ي ان الصابة مغفرم 
وله أفراح اليين ءادها 
يخاطهم من فوقهم ريسلم 
الجنة بعيدة المنالء لا تنال إلا برحمة اللّه؛ لأا غالية «مّن خاف 
أذلّج» ومَّن أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة 
الله الجنة»» ولكن على المؤمن أن يسدّد ويقارب ويعمل «سددوا 
وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدًا منكم لن ينجو بعمله» قالوا: 
ولا انت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدن الله بر هته». 
الل ركاكي روهال 
الجنة ما أوسعها! وما أطيب ريحه! ا 
السموات والأرض ل[سابقوا إلى مَغفرّة من ربكم وَجَة عرص ها 
كَعَرْض السَمَاء وَالأرْض...) لحد ا را وک س 
مسيرة مائة عام. أما أبواما فثمانية أبواب ما بين مصراعي كل باب 
مسيرة أربعين سنة «وليأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام»» 
حلقة باب الجنة من ياقوتة حهمراء على صفائح الذهب» على مين 
الداحل الجنة أو أمامه شجرة عظيمة ينبع نأضلا غيان اعات 
إحداهما لشرب الداخلين والأحرى لاغتساهم» فيشربون من الأولى 
لتجري نضرة النعيم في وحوههم فلا يبأسون أبداء ويغتسلون من 
الثانية فلا تشعث أشعارهم أبدا لإ وخلوا سور منْ فة وَسَقاهُم 


ربُهُمُّ شَرَابًا طَهُورًّا) [الإنسان: ١۲]ء‏ يدحلون على صورة القمر.. 


أرأيت القمر يمجة وضياء.. أتأملته بدرًا.. امم على صورته.. امه 
الحبيب به وهو يصف هذه الأفواج الداحلة - جعلن الله وإياك 
منهم ووالدينا -: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 
ليلة البدرء والذين يلوم على أشد كوكب ذري في السماء 
إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون. ولا بمتخطون. ولا يتفلون. 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوةء أزواجهم 
الحور العينء أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم 
آدم» ستون ذراعا في السماء». 

ها هو الوفد قادم إلى الحنةء فاستقبلهم يا رضوان... استقبلهم 
بالتهنعة والسلام: ل(وّسيق الْذينَ افوا رهم إلى الْجَنّة زْمَرّا حى إذا 
جَاءوها وفحت أبوابها قال لهم خرها لام عَلَيْكُمْ طم 
ًاذخلوها خالدين) [الزمر: ۷۳]» وأول من يفتح له باب الجنة 
ليدخلها هو محمد ي فعن نس بن مالك فلب قال: قال 
رسول الله 45: «آتي إلى باب الجنة بوم القيامة فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك. ۰ 

ويدخل الرجل الجنة وهو يعرف مزلهء ويتلقاهم الوالدان 
فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة 
فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرومم معالنتهم فنقول: أنت رأيته؟ 
فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى 
أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ ثم ينظر في أخضر وهر 
وأصفر ثم يرفع رآسه إلى ماء بيه فلولا أنه خلق له لالتمع 
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بصره» فيقول: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله», 

للجنة مفتاح لا تفتح إلا به» كما جاء قي الحديث: «مفتاح 
الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله». ألا وإن لكل مفتاح أسنان» فإن 
أتيت .عفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. ألا وإن أسنان هذا 
لمفتاح العمل الصاح بشروط لا إله إلا الله ومقتضياقا. 

المنغمون في الدنيا يغبطون على ما هم فيه من نعيم وحياة 
مرفهة الكن ما نيهم اتب ما آفاء اله بهغلى آهل اة من 
النعيم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس في الجنة شيء نما في 
الدنيا إلا الأماء» فلا رمان كرمان» ولا عنب كعنب» ولا عسل 
كعسل» ولا فاكهة كفاكهة... اللهم بلغنا جنك برضاك. ألا وإن 
آحر الداحلين الجنة له من النعيم ما ليس لملك من ملوك الدنياء امع 
معي بقلبك ووعيك ما يرويه المغيرة بن شعبة ظف» يرفعه قال: 
رسال موسی ربه: ما ادن أهل الجنة مزلة؟ قال هو رجل يجيءِ 
بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. فيقال له أدخحل الجحنة.ء فيقول: أي 
رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاهم فيقال له: 
أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: 
رضت زب قق لك كاك مك ره يته قال ف 
الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال رب 
فأعلاهم مزلة؟ قال: أولئك غرست كرامتهم بييدي وختمت 
عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم خطر على قلب بشر› 
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ومصداقه في كناب الله عز وجل قلا تَعْلَمُ تفس ما أخفي لهم 
من قرة أَعَينٍ)» [السجدة :¥ 

إن الحنة درحات كثيرة: ل(هُمْ دَرَجات عند الله وَاللهُ صي بمَا 
يَعْمَلْون [آل عمران: ۱۹۳ ]» وهذه لار ته ان ای 
الغماء فكلا كان الل كر ماقا الل لما کان جره ار 
ودرحته فى الحنة أعلى ولل دَرَجَات مما عملوا ووفهم عَمَالهُم 
وَهُم لا يُظْلَمُون# [الأحقاف: ۹٠]ء‏ عن أي سعيد الخدري له عن 
البي 45 قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ييلغها 
غیرهم؟ قال: «بلی والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين». 

هيا نتجول بين أممار الحنة وأشجارها نمتع النفس بالحديث عنها 
وعشت النظر إليها... هيا إلى أنمار الحنة حعلنا الله من أهلها لأنرى 
علامة الجحمال وآية الزينة والكمال... لو قيل: سنعطيك بيًا يجري 
بجانبه ُر» اليس من أعظم البشارات وأعظم الأعطيات» فما بال 
قصر عظيم في جنات كثيرات تحري من تحته الأنمار كن الذين 
قرا رهم لَهُمْ غرف من فوقها غرف مَبنية تجري من تختها اهار 
وع الله لا لف الله الْميعاد [الزمر: ]٠١‏ إما أربعة ال هي 
أصل كل فر في انت مَل الجئة الي وعد امون فبها لار من 
اء عير سن ولاز من لبن لم بير مه وأنهاز من حمر لَذة 
للشاربين وهار من عَسَلِ مُصَفّى) [محمد: ]٠١‏ ومن أعظم أممار 


۱ - 


اة فر الكروئر» فقد دت غنة مرة الرسول 4 كما ق البخاري 
فقال: «بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
الجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هو الكوثر الذي أعطاك 
ربك. قال فضرب للملك بيده فإذا طينعه مسك أذخر»» 
«الكوثر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه الدر والياقوت» تربته 
أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». 
وحي على راد هنالك أفيح 
وتربتسه من أذخر السك أعظضم 
مسابر من نورهفناك رفطة 
ومن خالص العقيان لاتقصهم 

والحنة ها نور: ا يَملْمَعُون فيه غو إلا سلما وهم رزفم 
فبا بُکرة رعَشيً) [مرے: ۲]ء قال ابن تيمية رحه الله «والحدة 
ليس فيها تمس ولا قمر ولا ليل ولا فار لكن البكرة والعشية 
تعرفان بنور يظهر من قبل العشر»» وقال القرطي رحه الله: قال 
العلماء: «ليس في الجنة ليل وخارء وإنغا هم في نور دائم أبةا 
وإنما يعرفون مقدار الليل بإارخاء الحجب وإغلاق الأبواب» 
ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب». 

في الحنة مطاعم ومشارب على ما تشتهي النفس لواف 
دروا کقدیرا * وبْسْقَون فیا كَأْسًا كان مرَاجُها َلجَبيً * عبتا فيه 
ی سَلْسَبيلا) [الإنسان: »][۱۸-٠١‏ يقول عليه اللصلاة 
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والسلام: «آهل الجنة بأكلون ويشربون ولا يتمخطون ولا 
يتغوطون ولا يبولون» طعامهم جشاء كريح اللمسك» يلهمون 
التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس»» ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «إن أسفل أهل الجنة أجعين من يقوم على رأسه عشرة 
آلاف خادم» مع كل خادم صحفتان. واحدة من فضة» وواحدة 
من ذهب. في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلهاء يأكل من 
آخره كما يأكل من أولهء يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا جد 
لأولهء ثم يكون بعد ذلك رشح مسك وجشاء ولا يبولون ولا 
یتغوطون ولا متخطون». 
عاققد من كرورم وتفاح جلسة 

ورمان أغصهان به القلب مغفرهم 

اا ار الین قهن الخات عند رب الالىق لادان 

الصالحين.. عجبًا لمن شغل بحور الطين عن الحور العين.. امع أحد 
العقلاء الذين عرفوا طريق الفلاح» قال أبو سليمان الداران: بينما 
أنا ساجحد إذ ذهب بي النوم» فإذا أنا بحوراء قد ركضتني برحلهاء 
وقالت: يا حبيي» أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في 
تمجدهم؟! يا حبيي وقرة عييْ» أترقد عيناك وأنا أربي لك قي 
الخدور مدد كذا و ذا قال آيو سليمان: فرت فرعا وقد عرفت 
حياء منها» وإن حلاوة منطقها لفي ”معي وبصري. 
أالهو بالكرى عن طيبب عيش 

مع الحيرات في غوف الملسنن 
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ا ےا اة هة 
وتغعم في المجنلان مع المحسان 
تان ا ےا 
مهن اللوم اللهجسدبالقرآن 
ا لحور العين حسان الوحوه كصفاء الياقوت في بياض المرحان» 
حيرات الأحلاق» قاصرات الطرف» مقصورات على أزواحهن في 
حيام اللؤلؤ: «إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
طوها ستون ميلا فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 
ا 
مَكنُون) [الصافات: »]٤۹‏ صفاء ورقةء نعومة ولطفا. يرى مخ 
ساقها من وراء اللحم «إن ول زمرة تلج الجنة صورقم على 
صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيهاء ولا بمتخطون, ولا 
يتغوطون.» آنيتهم فيها الذهب» وأمشاطهم من الذهب والفضةء 
وجامرهم الألوةء ورشحهم المسك» ولكل واحد منهما زوجتان 
يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بيهم 
ولا تباغض» قلوبمم قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيًا». 
تولدانوراللورمن نور خدها 
فمازج طيب الطب من خالص العطر 
فلو وطنت بالفعل منها على الحصى 
لأعشبت الأقططار من غير ماقطر 
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ولوروث یت عقل! خصر مها عقدته 
رل فلق الع مهد ااه 
حاب امحل ال ف ن ا اله 
منديل الحوراء على رأسها خير من الدنيا وما فيها... هذا 
المنديل فكيف صاحبته» نظرة منها تضيء ما بين السماء والأرض 
وتملاً ما بينهما عطرًا. 
الحوراء وجه حسن» ولجحن حسن» وكلام خسن پغين 
لأزواحهن في الجنة على تربة المسك والزعفران بين أشجار الذهب 
وتحت الأغصان بأعذب الألحان» يقلن: نحن الحيرات الححسان» 
أزواج قوم كرام» ينظرن بقرة أعيان. ويقلن كذلك: نحن الخالدات 
فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن المقيمات فلا يضعنه. ويقلن 
كذلك: نحن الحور الحسان»ء بنا لأزواج كرام. 
فيا من يرحو الحور: إنمن في دار النعيم» ينتظرن قدومك» يرقبن 
لحظة اللقاء يزددن هالا, 
فيالذة الأب صار ك خسن الست 
و لا الا ع م ا 
وياخجلة الغفصن الرطيب إذاانشت 
وياخجلة الفجرين حنن تبسم 
فن كنت ذاقلب عليل بها 
فلميبق اإلارصالهالك مرهم 
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تقسم منهاالمحسن في مع وراحد 
و اخاط ب الل اءإن كنت راغا 
الله حعلن الله وإياك من أهل الحنة. 
يا ناشد طريق الجحنة هل تعرف أكرم زيارة؟ إِفا زيارة الله تبارك 
وتعالى» روى أبو نعيم في الحلية عن علي له عن البي 44: «إذا 
سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك فيقول م: إن الله يأمركم أن 
تزوروه»› فیجتمعون» فیأمر الله تعالی داود اللي فیرفع صوته 
بالدسبيح والتهليل» ثم توضع مائدة الخلد - قالوا؟ يا رسول الله 
وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع ما بين الممشرق 
وا مغرب - فيطعمون» ثم يسقون» ثم يكسون» فيقولون: م يبق إلا 
النظر في وجه ربنا عز وجل» فيتجلى هم فيخرون سجَداء فيقال 
هم لستم في دار عمل إنا أنتم في دار جزاء». 
في ضحك فوق ارش غ يكلم 
سلام عليكم يسمعون جميعهم 
ا وای 


تريدون عندي إنضي اناارحم 
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قرا ج تالكالا 
فأنت الذي تول الجيل وترحم 

فيابائق اه ذاببخس معجل 
كأنك لاتدري بلى سوف تعلم 

فإن كست لاتدري تلك مصيبة 
وإن كت تادري فالصية أعظم 
زوج يحب زوجه في الدنيا... مودة ورحهمة.. فهل يحرمان من 
بعضهما وهما الحبيبان؟ امع قول الله تعالى: جنات عَذن يذخلوكها 
ومن صَلَح من آبائهم وأزواجهم وذراتهم وَالمَانكة يَذخلون عَلَْهم 
من كل باب( [الرعد: ۴ ]من ن اة حك غا فاع ال 
عليه من النعيم وينادي وهو قي النعيم على أهل النار: ا(رکادى 
حاب الْجنّة أصْحَاب الار أن قد وَجَذا ما وعدا ربا حقا فل 
حدم ما وعد ربكم حقا الوا عَم فاون مُوَذْن بَينَهُمْ أن لته الله 
عَلَّى الظالمين) [الأعراف: .]٤٤‏ 
ا ا ا ا ر ی ا 
ومنازل عظيمة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك» يرى 
باطنها من خارجها وخارجها من داخلها e‏ 
آمئون) [سباً: ۳۷]ء عن أي سعيد الخدري له ي الحديث التفق 
على صححته أن البي ئك قال: «إن أهل a‏ أهل الغرف 
من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك 
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منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 
وبعد أن ينقضي الحساب ويستقر أهل الجنة قي الجحنة تحمد 
اللائكة الله تعالى #[وئرى الْملانكة حَافينَ من حول العش يُسبَحُون 
بحرا زت ا الو روز اند ال زا اااي 
[الزمر: ١۷]ء‏ وبعد دخحول أهل الحنة الحنة يقولون: الْحَمْدٌ لله 
الذي اذهب عا الْحَرَن) [فاطر: »]٣»‏ [دعراهُم TE‏ 
ای ركهم فيها سلَامٌ وخر دَغْواهُمْ أن E.‏ لله رب 
العَلّمين) [يونس: .]١١‏ 
+X*‏ * %* 
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تلك المحنة 
أيها السائرون: 
أسمعتم قول الله تعالى: تلك الج ا ُورٹ من عبادا...) 
[مرم: [٦۳‏ تلك باللفظ الدال على البعد فهي بعيدة المنال؛ لأنما 
غالية ولكنها يسيرة على من يسّرها الله عليه ففق لطريقها. 
فإلى الحنة دار النعيم عرفها لكم.., هذا طريقها واضح.. عليه 
أعلامه وفوقه أنواره.. ها نحن ثي مبتداه فسيرًا حثي ا إلى منتهاه 
خی اواب اة فة لسالكن فاسلك ا طرق حم ا ف 
النجاة فدونكم الجنة دار السلام» فلنتهيًاً للدحول يقدمنا على باب 
الجحنة محمد بيك يومها يفرح المتقون بفضل الله 
فيا عجبًا كيف طاب العيش ق الدار الدنيا بعد ماع أحبار 
الجنة! كيف قر للمشتاق القرار قبل أن يحط الرحال في دار القرار! 
کیٹ سلث النفس دون معانقة آبکار اة کیش قرت دون 
الحنة الأعين! كيف صبرت أنفس الموقنين قبل أن تتلذ بنعيم الحنة. 
فحي على جنات عدن فإففا 
منازلاالأول وفيه اال يم 
ولكننساسيي الدوفهل ترى 
نود إل أوطانناوزونسسلم 
وقد زعمواأن الغريب إذانأي 
وشطت به أوطانه فهو مغرم 


أبعد هذا كله تريد أن تشتري الغالى بالرحيص!. إن هذا 
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لَشَيْء جاب [ص: ...]٠‏ عجبًا من عرف الحنة.. وصفها.. 
وصفتها.. ثم لم يعمل هما حق العمل.. عجبًا له حيث خلط في عمله 
ولم يجعله صافيًا من أكدار المعاصي... 
هل تشترى الخلد بالففشوش من عمل 
فسسلعة الله لات شرى بماخاطا 
ياسلعةالرحن لست رخيصة 
ت ا لے ان 

إا الجحنة أيها العاقل» إما بعيدة «تلك الجنة» ولكنها قريب ممن 
عرف سبيلها إن رَحْمَة الله قريب من المُخسين) [الأعراف: 
.[٦‏ 

امع المشفق الحبيب محمد اللا وهو يقول: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» إذا فهي قريبة ولكن 
على من عرف كلمة التوحيد بشروطها ومقتضياتاء وحسبك من 
حديث البطاقة شاهدًا... نعم إِها قريبة ممن عمل مخلصًا متبعًا لا 
بريد مله إل اله قريية من اخسن الخمل و تعرض لفحات ال 
أليست المرأة البغي ًا أطعمت هرة بارك الله ها وأدحلها الجن ة؟! 
آل الذي اماظط فصن شرك عن الطريق ج ل وئ الملين 
غفر الله له وأدخله الحنة؟! 

إذن فكن عالي الرجاء في الله تعالى» فمن صفات المؤمنين: 
«[أولعك يَرْجُون رَحمَة الله [البقرة: .]۲٠۸‏ 

امع هذه القصة الي يرويها الصاحب الجليل نس بن مالك 
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قال: قال رسول الله #: «يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنةء 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول؟ هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما م تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: 
إغا أعطيتكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربنا فأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده 
أبدا». 

أيها المشمرون: إن خير جيل ظهر على الأرض جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم» عرفوا قيمة السلعة فدفعوا الفمن اولك الْذينَ 
هَدّی الله فبهداهُم اقتده) [الأنعام: ٠‏ 4] اقتد بهم في الاتباع i‏ 
أسوة منهم في طول الباع.. ما الثمن الذي قبضه الأنصار ف بيعة 
العقبة الثانية بعد أن بايعوا على بذل أنفسهم وأموالهم» اليس الثمن 
هو الجنة؟ ولذا عرف العقلاء هذه القيمة الكبيرة فقالوا قولتهم: 
«ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» لله درهم. 

وهذا المفهوم هو الذي فهمه أنس بن النضر لما عرف أن ليس 
ينه وبين الحنة إلا أن بعوت في أحد فقاتل وهو يشم ريا عجيبة 
«إنن لأشم رائحة الجنة من دون أحد» فقاتل حي قفل. عرف 
ان ف ال د ار ا راو 
الجنة. بل وعرفه ضمام بن ثعلبة كما قي الحديث الصحيح أنه مها 
أأسلم وعرف أركان الإسلام قال وهو يخاطب رسول الله ل: 
«والله لا أزيد على ما معت ولا أنقص» فقال رسول الله عل 
لأصحابه بعد حروج ضمام: «مّن سره أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة بمشي على الأرض فلينظر إلى هذا» هنيثا له» وقي رواية: 
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«أفلح إن صدق». إذا فهو الصدق مع الله والإحلاص له طريق إلى 
الثمن الغالي. وهذا عثمان ظله مع رسول الله كيك يومًا يقول: «من 
يشتري بئر رومه وله الجنة» فاشتراها عثمان وجعلها ف سبل الله. 
ومع يومًا الحبيب عليه السلام يقول: «من يجهز جيش تبوك وله 
الجنة» فجهزه عثمان فاستحق ذلك ومن أَرَاد الْاحرَة وَسَعَى لَه 
سَعْيهّا وهو مُوْمنْ فأولّنك کان سَعْيهُمْ مَشلكورًا) [الإسراء: .]١١‏ 

احتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب ابن الزبير 
وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة فقال هم مصعب: «قنوا» 
فقالوا: «ابدأً أنت»» فقال: «ولاية العراق» وتزوج سكينة ببت 
الحسين» وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله»؛ فنال ذلك. ثم مئ 
عروة بن الزبير الفقه والحديث؛ فنال ذلك وكان من الفقهاء 
اة ون عك اللاك اة قافا وق ية الله بن عمر رضي 
اله عنما صاخب رسشول الله ك الت إا اممة رفغت ابن عمر 
e E e es‏ 

هال هوى ا نتم اله 

إن الجنة غالية لا يدركها إلا صاحب هة على طريق الله جود 
بالنفس والنفيس قي سبيل تحصيلها وهي الغاية والمكرمة والملكارم 
منوطة بالمكاره. 
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ضرت بالراحة الكسبرى فل آرها 
لال الاغل جس من الب 
كان أبو موسى الأشعري 4ه يصوم حن يعود كالخلال» فقيل 
له: «لو أجمت نفسك؟» فقال: «هيهات! إنغا يسبق من الخيل 
المضمرة». وقيل للربيع بن خحثيم وكان يجهد نفسه قي ابتغاء ما 
عند اللهء قالوا له: «لو أرحت نفسك؟» فقال: «راحتها أريد»» 
وقيل للإمام أحمد: «متى يجد العبد طعم الراحة؟» فقال: «عند 
أول قدم يضعها في الجحنة». 
اق ان ق ي لات زرل 
ا اول 
وار اي يمن 
ورين الرس ول 
فيا عالي امهمة: ها هو الطريق إلى رضوان الله ثم الحنة مبسوط 
واضح» فكن دائم الترحال في طلبه حيث لاح. 
أععاذلتي على إتعاب نفسي 
ورعي في الدجى روض السهاد 
إذا شم الففقت بورق الال 
ون فط ال قاد 
فيا من أراد الجنة» لا يؤحرك لوم لائم ولا عذل عاذل «من 
خاف أدي» ومن أدج بلغ المرلء ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
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ا وقد ر السا رف مقدار مرها و امن اليتول 
فيها إن الل اشترى من المُومبين اسهم وأَمْوَلَهُمْ بان لهم الج 
اال 1١١‏ 
أنت يبامفنون ماتبرح في بجراللام 
فدع السهووبادر منل فعل الملستهام 
وسح الدمع على ماأسافته 
كر لا فرغل فل اله 
اعا وول اي اه 
اتن اب ما ية مارا 
في جنان الخلد والفردوس في دار السلام 
وعروسافاقت الشمس مع بدر التمام 
طرفها يشرق بالخط ممضيًا بالسهام 
وهماصدغ على خد كنون تحت لام 
أحسن الأثتراب قدافي اعتدال وقوام 
مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام 
نعم هذا هو المهر... فأقصر قي الطلب أو امدد بغير حساب» 
فنحن ف هذه الدنيا شئنا أم أبينا مسافرون غرباء فلنتأدب مع الله 
اب الفا وا ك عن لفت اظ ات رن ورم 
الشهوات وبرج الحياة وحلاوة العيش فإن ذلك لا يدوم... تزود 
بتقوى فهي اة فإنك لا دري من ورقف غجاة اة ترود 
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بالتقوى فإن زادها سيغلو نمنه وترتفع سوقه ويربح طالبه» ففيها 
النجاء والفلاح. فأين المشمرون عن ساعد الجحد؟ وصحيح العزم إلى 
جنات وهر * في مَقعَّد صق عن مليك مُقتدر) [القمر: ٤ه»‏ 
٥ه]‏ فالحياة قصيرة.. ولا ا والتعسيم لا يسادر 
بالنعيم» قال ابن تيمية رحه الله: «ومن أراد السعادة الأبدية 
فلينطر ح على عتبة العبودية» لأا إن أَوْلياء الله ا حرف عَلَيْهم 
ولا هُمْ يرون [يونس: 1۲] اللهم إعائًا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد 
ومصاحبة نبيك محمد َيل في أعلى جنان الخلد.: اللهم لذة النظر إلى 
وحهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة ممضلة. 
الك ارا راع وص ات رهل عل ا خو رال 
وصحبه وسلم. 

کتبه/ حسن بن محمد آل شرم 
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